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 العمل الفني كتواصل جمالي ومفهوم الشعرية عند أمبرتو إيكو

 

  الطيب رحـــالالطالب/   

 هواري بلقاسم /إشراف: أ.د

 (الجزائر) ــــ الجزائر 1جامعة وهران  

   

باللغة الفرنسية:ملخص      

l'œuvre d'art comme communication esthétique et le concept de la 
poétique chez Umberto Eco. 

 L'œuvre  du  sémioticien italien Umberto  Eco couvre une variété de domaines  
outre que ce qui est liées à la critique ou  à l'esthétique dans la littérature  l'art  qui 
est au cœur de sa compétence, il a exercé une analyse minutieuse  sur plusieurs  
systèmes  signifiants avec un long souffle de recherche et une haute sensibilité multi 
disciplinaire avec lesquels Eco est connu. le lecteur d'Eco  ne manquera pas de 
noter des digression ramifiées et ouvertes sur toutes les disciplines liées a ces 
recherches de près ou de loin dans tous les sujets dont il a rapprochés, ça a  inclus à 
la foi les textes littéraires, la langue, la publicité, l'image, la musique, le cinéma, la 
mode, le folklore, les voyages et la philosophie. 
Cet article vise pour but de révéler les repères de la poétique d'ouverture à travers 
un examen de ce que notre critique a discuté avant 1962 dans des études séparées 
recueillies plus tard dans son célèbre livre ;(l'œuvre ouvert), cet ouvrage  qu'a voulu 
Umberto Eco comme somme synthétique basée sur des propositions visant la notion 
de l'ouverture dans l'art en général et  la littérature en particulier selon les 
catégories de la forme et de l'indétermination dans les poétiques contemporaine; 
Poétique du lecteur(récepteur) par excellence, la théorie d'Eco a été inspiré par des 
œuvres musicales contemporaines; au début, puis appliqués sur des textes à travers 
les textes notamment de Mallarmé et Narval et a finalement achevé sa construction 
avec l'auteur de(Ulysse) et (Finnegans Wake)le romancier irlandais célèbre et 
controversé James Joyce. Ce travail terminera Eco plus tard par son engagement et 
sa contribution fertile au mouvement de la critique orienté vers le lecteur (Reader 
oriented). 
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  مقدمة :

هـو  -باعتباره مؤرخا للجمالية و سـيميائيا-ير إنتاجه النظري  كان همُّ أمبرتو إيكو منذ بواك     

محاولــة صــياغة وتطــوير اقــتراح حــول جماليــة للتأويــل ذات قاعــدة لســانية دلاليــة ومرمــى ســيموطيقي 

نفســـها بكو�ـــا أنجـــزت تركيبـــا مـــابين الدراســـة البنيويـــة  -إذن -أساســـا ولـــيس هيرمينوطيقـــا، ســـتقدم

د، ويعرف الفيلسوف الفرنسي بول ريكور بوصفه أول من أنجـز ذلـك وذلك الانفتاح القرائي المتعد

  التركيب بينهما من منظور فلسفي.

ففي كتابه "العمل المفتوح" انبرى إيكو لمعالجة قضـية تعـدد الفرضـيات التأويليـة الشـرعية حـول      

السـيموطيقا، أي عمل فني، وبعدها انكبت دراساته على تحليل العلامات وأنظمة الدلالة المحددة ب

وذلك باعتماده على أبحاث الفيلسوف الأمريكي ش. س. بيرس واتجاهات متنوعـة مـن الـدلاليات 

ــــاولات في  ــــــة' و 'محــــ ـــــــن 'البنيــــــــة الغائبــ ــــــة في كــــــــل مـ ـــــــة المعمقــ ــــــه التحليليـ ــــــت أعمالــ ــــــة، ثم تتالــ العالميــ

ســـات الســيموطيقاالعامة'و 'القـــارئ في الحكايــة' عكـــف فيهــا علـــى إكمــال وتوســـيع وإضــاءة التأسي

بأدوات كانـت مـاتزال بدائيـة  -حسب إفادته–النظرية لنظرية الانفتاح، تلك التي سبق له دراستها 

في �ايـــة الخمســـينات. لقـــد انصـــب جـــل اهتمامـــه حينهـــا علـــى اســـتثمار ديناميكيـــة التأويـــل وفـــك 

مـن الواضـح  -حسـبه–في مجال التواصل أين كان  Décodage abérrantالتشفير المنحرف 

ة لم تكــن مرتكــزة إلى حــد مــا علــى المواضــيع النصــية أكثــر مــن الاســتعمال الــذي يعتمــده أن الأهميــ

ا�تمــع، فقــد حــاول أن يركــز في تلــك الدارســات علــى طبيعــة التعاقــدات الســيميوطيقية وعلــى بنيــة 

  الشفرات.
  

  .أولا: العمل الفني كتواصل جمالي و مفهوم الشعرية عند أمبرتو إيكو

أصــيلة  لوصــف نمــوذج خــاص بدراســة التواصــل الأدبي، بحيــث صــاغه وفــق لقــد تــولى إيكــو مبــادرة 

تأكيد أصبح يلقى إجماعا لدى الجميع مفاده أن "الفصـل بـين التواصـل والدلالـة والتـداول لـيس لـه 

واعتمادا على نظريـة الإعـلام وفـروع مختلفـة مـن اللسـانيات متمثلـة بصـفة خاصـة  1من تبرير نظري"

ورة والتـداوليات، كـان ذلــك في سـياق التنظـير لمقـاربتين تـداوليتين مختلفتــين في الأبحـاث الدلاليـة المطـ

  سيعرفهما بتداولية الدلالة وتداولية التواصل.

باعتماده على الخطاطة الشهيرة التي أشاعها ياكوبسون لفعل التواصل وأقطابه حيث "ميّز بين     

ياق، الرســـالة، الاتصـــال، الشـــفرة، العناصـــر الحاضـــرة في أي فعـــل تواصـــلي ألا وهـــي: المرســـل، الســـ



 2017العاشر                                      جوانالعدد                                 جسور المعرفة

 

 
 

444

بــــادر إيكــــو بصــــياغة التســــاؤلات الآتيــــة: كيــــف يســــعنا أن نشــــرح التجربــــة الجماليــــة  2المرســــل إليــــه"

بمصــطلح ســيميوطيقي اعتمــادا علــى مفــاهيم (الــدال، المــدلول، الشــفرة، الرســالة، التقريــر، الإيحــاء)؟ 

لسـيميوطيقية مـن جديـد مـدمجا من أجل ذلك سوف يقوم بتحليـل كـل واحـد مـن هـذه الكيانـات ا

في صيرورة التواصل ثم يعكف بعد ذلـك علـى تحديـد مفهومهـا التطبيقـي، وكـذا الطريقـة الـتي ينبغـي 

  للسيميوطيقا أن توظفها �ا في عملية التواصل.

شرح إيكو هـذه الفكـرة بالتفصـيل في كتابـه 'البنيـة الغائبـة'،  أيـن عـالج قضـية "المرجـع" ووضـعيته    

أ�ــا مثلــت أهــم العقبــات الــتي اعترضــت الســيميوطيقا منــذ البدايــة، إذ أن ربــط المــدلول الــتي وجــد 

بالمرجع يفضي إلى مواجهة مشاكل يكون البحث السيميوطيقي في غنى عنها (إلزام تحديد المرجع، 

قيمة الحقيقة)، ويستشهد في ذلك بوجهات نظر مختلفة لمناطقة و دلاليين أبرزهم: كارناب، كواين 

افة إلى بـــارهيلال. هـــذا الأخـــير الـــذي ســـيطور لاحقـــا منظـــوره الـــذي مقتضـــاه أن: "اللســـاني بالإضـــ

بحيـــث لا يقصـــي إيكـــو المرجـــع كليـــا مـــن الـــدرس  3بإمكانـــه بنـــاء نظريـــة للمـــدلول تتجاهـــل المرجـــع"

إن  sémiotiséالســيميوطيقي إنمــا ســيعيده إليــه في هيئــة جديــدة يكــون فيهــا ذا طبيعــة مُسَــمطَقًة

  .جاز التعبير

حيث  –يلتفت إيكو في نفس ا�ال إلى بناء تعريف للمؤول ودوره المؤسس في تحديد المدلول     

بمثابــة وحــدة ثقافيــة ضــمن ســيرورة الســيموزيس، فسيصــبح مــن  -يســتعير هــذا المنظــور مــن شــنايدر

 الضروري بالتالي "الاعتراف بحضـور هـذه الوحـدات الثقافيـة (الـتي تعتـبر مـن جهـة أخـرى المـدلولات

، حيث تجدر الإشارة  4التي تعلقها الشفرة بنظام الدوال) ما يعني فهم اللغة بمثابة ظاهرة اجتماعية"

وبـيرس في تحديـدهما للعلامـة، إذ  5في هذا المنظور إلى الطابع الاجتماعي للغة عند كـل مـن سوسـير

لها إلى لا منـــاص في الـــدرس السوســـيري أن الأمـــر يتعلـــق علـــى الـــدوام بأفكـــار خاصـــة بمرســـل يوصـــ

مرســل إليــه، بينمــا يثــير التحديــد الثلاثــي المعــروف للعلامــة لــدى بــيرس أيضــا طابعــا "تعاقــديا". إن 

المــؤول بكونــه يمثــل سلســلة التعليقــات الــتي تحــيط بحركــة لا�ائيــة الوحــدات الثقافيــة �تمــع مــا (هــذه 

 ت بتعبير بيرس. الأخيرة تبدو دائما في شكل دوال تقريرية) هي ما يشكل تاليا سلسلة المؤولا

يســوق ايكــو مجمــل الجهــود الــتي رصــد�ا مختلــف الــدلاليات و بالخصــوص الأعمــال الأكثــر حداثــة 

للدلاليــة البنيويــة بغيــة تحــوير نظـــام عــام لشــكل المضــمون (الــذي يكـــون نتيجــة تواصــل مــن خـــلال 
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ليــة مبنينــة علامــات ) بكونــه عالمــا تبنينــه الثقافــة وذلــك ضــمن أنظمــة ثانويــة أو محــاور وحقــول دلا

  ).Triet(يذكر غريماس، تودوروف، أولمان، العمل الرائد لفتغنشتاين، ترييت

ظهــرت  -حســب ايكــو– componentielإنــه كنتيجــة لمحدوديــة التحليــل الصــرفي للمعــنى     

لتلميذي شومسكي كل من كاتز و فـودور عـني فيهـا  K&Fمحاولات في هذا ا�ال أبرزها شجرة 

نظريــــة دلاليــــة نالــــت كثــــيرا مــــن النقــــد بســــبب قصــــورها إذ فهــــم أن تأويــــل الــــدلاليان بوصــــف بنيــــة 

المكونات الدلالية في إطارها كان مستقلا عن وضعية أو ظروف التلفظ، لقد عدّلت هذه الخطاطة 

وأثريت من قبـل فـاينريش بعـد ذلـك، إذ أكـدت الآراء الأكثـر جـدة علـى أن المعـنى لا يخلـو مـن أن 

المرسل إليه، أو المرسل ذاته إذ تقصد تأويلا  معينا. يؤكد إيكو في هذا يكون خيارا منجزا من قبل 

الصدد أنه "من أجل أن تنوع سيميوطيقا عامة شروط اختيار معنى للكسيم (وتبعا لذلك لملفوظ) 

ـــــة الشـــــروط  ـــــة نظري ـــــة للجمل ـــــة نحوي ــــع نظري ـــــة ظـــــروف  settingsيتوجـــــب أن تتعاضـــــد مـ أو نظري

" حيـث رأى في تعقيـده نموذجـا يرتكـز Qالتنويه بنمـوذج "كيليـان الأمر الذي دعاه إلى 6التواصل"

  على سيرورة سيموزية لا متناهية.

ـــالي يمكـــن      ينطلـــق إيكـــو مـــن مســـلمة مفادهـــا أن كـــل ظـــاهرة ثقافيـــة هـــي ظـــاهرة تواصـــل، وبالت

دراســتها وتحليلهــا اعتمــادا علــى الخطاطــات الــتي تحكــم أي فعــل تواصــلي. قبــل ذلــك توجــب عليــه 

لبنيــة الأوليــة للتواصــل حــين يكــون مختــزلا في مــرور معلومــة بــين آلتــين أي مجــرد إشــارة، وبعــد تحديــد ا

عزلــه لهــذا النمــوذج قــام بتطــويره وتعقيــده ليصــبح قــادرا علــى الاشــتغال حــتى مــع المســتويات الأكثــر 

ى  تعقيدا مثل ظـواهر التواصـل الجماليـة، فعنـدما أسـقط في مرحلـة تاليـة كـلا مـن المرسـل والمرسـل علـ

كائنــات إنســانية بــدلا مــن الآلات حصــل تحــول مــن عــالم الإشــارة إلى عــالم "المعــنى"، هــذا الكيــان 

الغريب الذي طالما استأثرت به الدلالية غدا ميدانا للسيميوطيقا التي أصبح يتوجـب عليهـا دراسـته 

اعتبـاره وتحليل الإجـراءات الـتي تسـمح بتداولـه، ففـي هـذا السـبيل كانـت نظريـة القـارئ النمـوذجي ب

  الصورة الحاملة للمعنى العميق للنص باعتباره كفعل تواصل وليس فقط مجرد عمل لمؤلف.

إن كل إجراء تواصلي عند ايكو هو مغمور بالحضور القوي لشفرات محددة اجتماعيا، الشفرة: أ/ 

لـــذلك فـــإن أهـــم مقولـــة يعتمـــد عليهـــا تصـــور إيكـــو في هـــذا النمـــوذج ظلـــت مركزيـــة مفهـــوم الشـــفرة 

. في هــذا المنظــور تصــبح الشــفرة مــن 7نن) بكو�ــا "مجمــوع القــوانين الرمزيــة الــتي تحكــم الرســالة"(الســ

جهـــة الشـــرط الأساســـي للعمليـــة التواصـــلية، وفي نفـــس الوقـــت الضـــمان الشـــرعي لصـــيرورة العمليـــة 
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ونجاحهــا. يؤكــد إيكــو " أن وراء كــل رســالة شــفرة لا يشــكل تعبــيرا اســتعار يــا أو كنائيــا، مــن دون 

من أجل تعديل إنتـاج وتأويـل رسـالة مـا هنـاك أنظمـة مـن القواعـد ولكنهـا معقـدة إلى حـد لا شك 

وهذا ما جعلها مفهوما ضروريا في السيميوطيقا،  8نجد الآن حلا آخر سوى تسميتها جميعا شفرة"

وسيتســنى لنــا التعــرف علــى ازدواجيــة اشــتغالها في التحليــل الأدبي بحيــث تشــمل جانبــا شــكليا مــن 

  من جهة ثانية جانبا أيديولوجيا يشير إلى المفاهيم الاجتماعية للدلالات الأدبية.جهة، و 

يغــدوفي نموذجــه حيــث  9يعــول إيكــو علــى تمييــز ياكوبســن لوظــائف اللغــةالرســالة الجماليــة: ب/ 

ويتمكن من الإجابة  10التواصلي عبارة عن وظائف للرسالة ليتساءل عن مقومات الرسالة الجمالية

 متى يمكننا التعرف تجريبيا على الوظيفة الجمالية (الشعرية)؟على السؤال: 

في تحديــده لخصــائص الرســالة الجماليــة يبــدو أن إيكــو يقتــبس أهــم شــرط أو مقــوم لتأسيســها ألا    

وهــو (الغمــوض) مــن ياكوبســن. هــذا الأخــير الــذي اقتبســه بــدوره مــن الناقــد الإنجليــزي "أمبســون" 

ض". ســيعرفه إيكــو مـــن وجهــة نظــر ســيميوطيقية قـــائلا: صــاحب مؤلــف" ســبعة أنمــاط مـــن الغمــو 

"الرسالة ذات الوظيفة الجمالية هي أولا وقبل كـل شـيء مبنيـة بطريقـة غامضـة، وهـي بالتـالي تجلـب 

وفي هذه الحالـة . 11انتباه المرسل إليه أساسا نحو شكلها و إزاء نظام الانتظارات الذي هو الشفرة"

ات المرســلة ، فيتــيح بالتــالي خيــارات عديــدة للمرســل إليــه سيصــبح غموضــها مصــدرا غنيــا بالمعلومــ

ويثير انتباهه ويدفعه إلى بذل جهد تأويلي يسمح باكتشاف اتجاهات عديـدة لفـك تشـفير الرسـالة 

  والتساؤل عن كيفية تشكلها وعما تود هذه الأخيرة البوح به.

لق الأمر برسالة جمالية يمكننا عندما يتع -وبواسطة مفاهيم نظرية الإعلام–و بمثابه خلاصة لما قيل 

  :12عزل مستويات الإعلام التالية

مســتوى الحوامــل الفيزيائيــة، ففــي اللغــة الفعليــة تمثــل هــذه الأخــيرة الأصــوات، الإحــالات  .1

الصــــوتية، والإرســــالات الصــــوتية. إن هــــذا المســــتوى يمثــــل "جــــوهر المضــــمون" (بــــالمفهوم 

 "شكل".الهيالمسلافي) الذي يحوز في هذه المناسبة على

مســتوى العناصــر الخلافيــة علــى المحــور الاســتبدالي: الفونيمــات، المســاواة، عــدم المســاواة،  .2

 الإيقاعات، البحور، القوافي، علاقات التموضع.

 مستوى العلاقات التركيبية: ،نحُو(جمع نحو)، علاقات التناسب، منظورات. .3
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  مستوى الانتظارات الأيديولوجية.   .4

بتكثيــف المســتويات الســابقة داخــل الرســالة الجماليــة أو العمــل الفــني اللغــة الفرديــة للعمــل: ت/ 

علـى  -وهي كـذلك–يتأسس "نظام علاقات بنيوية كما لو أن كل هذه المستويات قابلة للتحديد 

وهـــذه الشـــفرة هـــي مـــا يطلـــق عليـــه في النقـــد   13قاعـــدة شـــفرة واحـــدة عامـــة تقـــوم ببنينتهـــا جميعـــا"

مقتبســا المفهــوم مــن علــم –البنيــة الغامضــة المشــفرة ينعتهــا إيكــو  الأســلوبي بـــ "خــرق المعيــار" ؛هــذه

ــــــ "اللغـــــة الفرديـــــة للعمـــــل"  -الاجتمـــــاع ــــع أخـــــرى ينعتهـــــا بــــــ "الأســـــلوب idiolectب ، وفي مواضـ

الشخصـي للمؤلــف"، ويحــدده رولان بــارث بكونــه "ذلــك المعطــى الفيزيقــي الملتصــق بذاتيــة الكاتــب 

يقـــة والغريزيـــة المنبثقـــة مـــن ميثولوجيـــا الأنـــا ومـــن أحلامهـــا، وبصـــميميته.... إنـــه لغـــة الأحشـــاء، الدق

، فــإن كــان 14وعقـدها وذكريا�ــا، لــذلك فــإن الأســلوب هــو مـا يكشــف روعــة الكاتــب وطقوســيته"

العمــل الأدبي شــكلا فــإن الأســـلوب هــو نظــام تشـــكيل هــذا العمــل، وهــو حتمـــا لــن يقتصــر علـــى 

سـيموزية 15سـلوبيين إنمـا يتعلـق الأمـر باسـتراتيجيةطبيعيته المعجمية أو تركيبه كما هو الشأن عند الأ

 .تمتد على طول سطح هذا العمل وأيضا داخل بنيته العميقة وعبر كامل نتوءاته

حــول هــذا المفهــوم يحــدد إيكــو للناقــد الحــاذق الموســوعي (الــذي يكــون جــديرا بــذلك المقــام الرفيــع 

اط بـه ألا وهـو "إيجـاد القـوانين الـتي الذي نمذجه إيكو في صورة القارئ النموذجي) العمل الذي ينـ

ــــة الــــتي تحكــــم كــــل أجــــزاءه" ــــه الفرديــــة، هــــذه الخطاطــــة البنيوي ، وفي إطــــار 16تحكــــم عمــــلا مــــا ولغت

الســـيميوطيقا، فـــإن هـــذه الأخـــيرة  يجـــب  أن لا تنحصـــر في الدراســـة الســـانكرونية البحتـــة بطبيعـــة 

بوجــود بحــث حــول انتقــال وتحــول الحــال، إنمــا " عملهــا علــى اكتشــاف اللغــة الفرديــة للعمــل يســمح 

هـــذه اللغـــة ( إذن مـــيلاد تـــاريخ للأشـــكال والأســـاليب) وأيضـــا بحـــث حـــول تشـــكيل اللغـــة الفرديـــة 

. أمــا النقــد الأدبي فينــيط بــه إيكــو  17وبالتــالي عــودة الدراســة التكوينيــة للعمــل عــن طريــق البنيويــة"

آلف بــين مــا يــدعوه إيكــو بعلــم إكمــال هــذه المهمــة عــبر ســرد تجربــة قــراءة هــذا العمــل. إن هــذا التــ

ــــدارس  ـــف عمـــــا يصـــــطلح عليـــــه في المـ ــــع النقـــــد الأدبي لا يختلــ جمـــــال ذي اســـــتلهام ســـــيميوطيقي مـ

  بنيوية بالشعرية.-السيميو

يحيلنـــا هـــذا الكـــلام علـــى موضـــوع العلاقـــة الجدليـــة الـــتي تطـــرح بـــين الســـيميوطيقا حـــين تتنـــاول      

احـد مـن هـذه الميـادين وتحديـد اختصاصـه وعتباتـه و الأدب والنقد الأدبي والشعرية، وتعريـف كـل و 
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 –حدوده أيضا. إننا نلمس جيدا كيـف أن للطـرف الثـاني في عمليـة التواصـل ألا وهـو المرسـل إليـه 

دورا في إقامـة صـرح الرسـالة الجماليـة، فالخصـائص الأسـلوبية المسـتقرة الكامنـة في  -في منظور إيكـو

ا وتشــكيلها والكشــف عنهــا كأســلوب متفــرد خــلال عمليــة الــنص تــدعوه باســتمرار إلى إعــادة بنائهــ

التلقي، الأمر الذي يتوقف بطبيعة الحال على كفاءته وتجربته وتوقعاته وخبرته في القراءة من خلال 

إطلاعـــه علـــى "المنظومـــة الوصـــفية والثيمـــات الأدبيـــة وأســـاطير ا�تمـــع وخصوصـــا معرفتـــه للنصـــوص 

إنما يتعلق الأمر بقراءة ثانية  -جرد قراءة ساذجة بتعبير إيكو. إن هذا الأمر لا يتسنى بم18الأخرى"

تطرح سؤالا مهما عن طبيعتها وطبيعة ممارستها على طـول تفكـير إمبرتـو إيكـو الـذي مارسـه حـول 

  نظرية القارئ النموذجي.

إن هـــذا الـــدور المنتظـــر مـــن المرســـل إليـــه في خضـــم عمليـــة التواصـــل الأدبي، أو تلقـــي القـــارئ       

بـــين قبـــول  -يصـــفها بمصـــطلحات الإعـــلام–الة الجماليـــة يفســـح ا�ـــال عنـــد الكاتـــب لجدليـــة للرســـ

ورفـــض الشـــفرات؛ بـــين الوفـــاء والحريـــة التأويليـــة، فمـــن جهـــة هـــو يتـــوخى قطـــف دعـــوات الغمـــوض 

الخاصــــة بالرســــالة، ويمــــلأ شــــكلها غــــير الأكيــــد بشــــفراته الخاصــــة، ومــــن جهــــة أخــــرى هــــو محكــــوم 

صـــة بإنتــاج الرســـالة، وكـــذا ثقــل الظـــرف الخـــاص بالتواصــل؛ بكونـــه مجمـــوع بالعلاقــات الســـياقية الخا

الشروط المادية والاقتصادية والبيولوجية الفيزيائية التي نقوم بالتواصل في إطارها، ويأخذ هذا العنصر 

في نمـــوذج إيكـــو صـــورة حقيقيـــة تشـــترط اختيـــار الشـــفرات والشـــفرات الثانويـــة وتربطهـــا في حضـــر�ا 

  فير.بعملية فك التش

 والمبـــادرة الوفـــاء وبـــين ،إذن يتعلـــق الأمـــر بجدليـــة بـــين الشـــكل والانفتـــاح علـــى مســـتوى الرســـالة     

 فـك حـول إيكو وضعها التي الخطاطة هذه على نحيل بأن لنا يسمح إليه المرسل مستوى على التأويلية

 الفرنسـي عرللشـا نـص مـن مقتطعـة جملـة وهـو بسـيط مثـال علـى مطبقة وهي19الجمالية الرسالة تشفير

)RONSARD( كالآتي الفرنسية باللغة مفادها )MIGNON NE, ALLONS VOIR SI 

LA ROSE..(  أيتها بالعربية وترجمتها) ،الوردة...). كانت إن لنر الظريفة  
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  إيكو أمبرتو شعرية ثانيا:

 النقــد موضــوع هــي المعــنى و�ــذا ياكوبســن احــدده الــتي الســتة اللغــة وظــائف بإحــدى الشــعرية �ــتم    

 الخطـــاب بتحليـــل اشـــتغلت الـــتي الحديثـــة والتيـــارات النقديـــة الاتجاهـــات أغلـــب إيكـــو ردّ  وقـــد الأدبي،

 ذلـــك في يســـتثن ولم منهــا الاســـتلهام أو المباشـــر بالأخــذ ذلـــك أكـــان ســواء أرســـطو، شــعرية إلى الأدبي

 (نظريــة ولا )1924 عــام الأدبي النقــد مبــادئ ردز،ريشــا مؤلــف ( الأمريكيــة النقديــة الأعمــال أعــرق

 برمتـه، الأنجلوساكسـوني للنقـد أساسا مثل الذي المؤلف )1942 عام ووليلك وران من لكل الأدب،

 الجويسـي النقـد وحـتى )1957 في النقد، (تشريح فراي نورثراب ومؤلف براغ بنيوية ايضا يستثني لا و

 الشـــكلانيين عمـــل مثـــل وربمـــا الشـــعريات أصـــل أرســـطو يةشـــعر  تعـــد رؤيتـــه ففـــي . جـــويس) إلى (نســـبة

  جديد. ثوب في لبعثها محاولة مجرد برمته الروس

 ولكـــن الأدب "لــيس الـــذي وموضــوعه الأدب علـــم تعــني ياكوبســـن كتابــات في تظهـــر كمــا فهــي     

20أدبيــا" مـا أثــر مــن يجعــل مــا أي الأدبيـة
 شــرحي الــذي المــذهب بــراغ مدرسـة رواد عنــد ســتغدو وبالتــالي 

 بينمـا الخـاص، لحسـا�ا الرسـالة تحول فإ�ا الخطاب على الشعرية الوظيفة �يمن فحينما الأدب. أدبية

 الوظيفـة دامت ما تماما تغيب تكاد التي والمرجعية الإفهامية الخصوص وعلى الأخرى الوظائف تتراجع

 الرســالة سـيطبع الــذي مـرالأ ، مرجعيــة أيـة دون المكونــة بعناصـرها مكتفيــة نفسـها، علــى تحيـل الشـعرية

   الغموض. بطابع

رغـم أن ياكوبسـن أقــر بشـمولية الوظيفـة الشــعرية لكـل الأجنـاس الأدبيــة في تأكيـده بأنـه "علــى 

وبالتـالي تتعـداه إلى اللغـة عمومـا إلا  21الدراسة اللسانية للوظيفة الشعرية أن تتجاوز حدود الشـعر"

الشـــعر فقـــط مـــا جعـــل الاعتقـــاد بأهميـــة الوظيفـــة أ�ـــم أخـــذوا عليـــه أن أغلبيـــة دراســـاته انحصـــرت في 

الشعرية تتركز فيه، بينما يرى تودوروف أن الشعرية تتعلق بالأدب كله سواء أكان شعرا أم نثرا، بل 

  قد تكون على الخصوص متعلقة بأعمال نثرية.

يؤكــد ياكوبســن علــى أن موضــوع الشــعرية هــو أولا وقبـــل كــل شــيء الإجابــة عــن الســؤال: مـــا 

عــل مــن رســالة لغويــة عمــلا فنيــا؟ فالشــعرية إذن تتعلــق بمشــكلة بنيــات لســانية، وهــو يــرى الــذي يج

علاوة على ذلك أن عدة "ملامـح شـعرية تبـدو لـيس فقـط مـن علـم اللغـة ولكـن مـن مجمـوع نظريـة 

. وفي هــذا الإطــار يــرى إيكــو أن الشــعرية الــتي صــدرت عــن 22العلامــات أي الســيمولوجيا العامــة"

للشكلانيين الروس ومدرسة براغ البنيوية باعتبارها جزءا مكملا للسانيات يمكنها الدراسات الأدبية 
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أن تشــكل نظــام بحــث لكــل نظــام علامــات يتمــاهى مــع مــا يتوخــاه البحــث الســيميوطيقي للرســالة 

ـــة "الـــذي يتوجـــب عليـــه أن يـــؤول إلى تحديـــد أنظمـــة تعاقديـــة تقـــوم بتنظـــيم معالجـــة مختلـــف  الجمالي

أخرى يتوجب عليه أن ينهض بتحليـل انبثـاق المعلومـة، والمعالجـات الأصـلية المستويات، ومن جهة 

للتعاقــدات عنــد الانطــلاق عنــد كــل مســتوى مــن مســتويات الرســالة، ويتوجــب عليــه أيضــا تثبيــت 

وظيفتها الجمالية عبر تطبيق هذا التشخيص الإجمالي الممثل من خلال اللغة الفردية الجمالية. بحث 

الضوء على أنظمة التحديد في علاقا�ا مع ظواهر الابداع مـن خـلال مظهـره من هذا القبيل يلقي 

-المزدوج في دراسة الشفرات ودراسة الرسائل يسـمى هـذا البحـث الايـوم مـن قبـل المـدرس السـيميو

  بنيوية بالشعرية.

 شعرية العمل المفتوح.  . أ

لنصــوص" في مقــال يحمــل اقــترح إيكــو مفهــوم شــعرية العمــل المفتــوح لـــ" يــتلاءم مــع كافــة أنــواع ا    

،دراســة الأعمــال الفنيــة عمومــا مــن حيــث العلاقــة الــتي يمكــن أن 195923العنــوان ذاتــه عــام      

يقيمها المتلقي أو القارئ مع العمل انطلاقا من محفـل الغمـوض، فالعمـل الفـني هـو بالدرجـة الأولى 

، فالحساســـيات 24": "رســـالة غامضـــة و المقصـــود أ�ـــا عـــدد مـــن المـــدلولات تجمعـــت في دال واحـــد

الجديــدة في الكتابــات المعاصــرة جعلــت هــذا الغمــوض غايــة وقيمــة يتوجــب تجســيدها بحيــث شــوهد 

نــزوع الكثــير مــن الكتــاب المعاصــرين إلى اللاشــكلي والفوضــى والطــارئ، و لا منــاص و الحــال هــذه 

لفنـان الـذي إ�م باستهدافهم لهذه الغاية سـيتمكنون مـن إقصـاء كـل قـراءة اسـتهلاكية أو سـلبية، فا

  صار يعي بأنه يبنين رسالة عبر موضوعه لمتلق ما. -في هذا المنظور-ينتج عملا معينا

منذ بداية القرن العشرين ظهرت أعمال فنية تمتاز بتنظيمات متعددة من بينها أعمال موسيقية     

 195825عام تعرف عليها غداة معايشته لأعمال مختبر الفونولوجيا الموسيقية في ميلان ابتداء من 

أعمال تشكيلية متحركة، هندسة معمارية وأعمال أدبية عكـف إيكـو علـى تحليلهـا في جـو مـا قبـل 

ســيموطيقي بكو�ــا أنظمــة مــن "العلامــات" القابلــة للترجمــة، وذلــك مــن أجــل وصــف هــذا الــنمط 

اعتبارا أكبر الجديد من الأعمال بمواجهته مع مجموع الثقافة الأوروبية المعاصرة ومع العلوم التي تمنح 

. ففـــي مقالـــة ظهـــرت باسمـــه بعنـــوان (شـــعريات العمـــل المفتـــوح) تطـــرق   le hasardللطـــارئ

لـلموسيقى الحديثة ممثلة في ستوكهاوزن و بيريو و بوليه، و الكتابة الحديثة لدى كل من مالارميه و 

ا مـــن جـــويس، و كـــذا الفـــن الحـــديث ممـــثلا في كالـــدير و الفرنســـي بوســـار " و كيـــف أن هـــذه جميعـــ
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حيـث علاقتهـا بـالعلم الحـديث (إينشـتاين، بـوهلر، وودهـايزنبرغ)تقوم الآن بإنتـاج (أعمـال في حالـة 

و كما يتضمن تأصيله هذا اهتماما بنظرية الإعلام فإيكو يتسـاءل  26حركة) و( أعمال مفتوحة) "

  صلا؟انطلاقا منها كيف يمكن لعمل ما وإلى أي حد يمكنه أن ينفتح دون أن يكف عن كونه توا

في سبيل إضاءة هذا المفهوم توجه إيكو إلى الموسيقى ليستعير منها ما يعضد رؤيته، فقد اختار     

بالنســبة لتلــك الحقبــة بــدت و كأ�ــا تــترك حريــة أكــبر لمــن يقــوم بتنفيــذها  27نمــاذج لأعمــال معاصــرة

صـل الموسـيقي؛ إ�ــا (العـازف أو المـؤول)، إذ أ�ـا  جميعــا تتعـارض مـع التقليـد الشــائع والمـألوف للتوا

باصطلاح إيكو أعمال مفتوحة ، إذ أن المـؤول في هـذه الحـال ينجـز العمـل في نفـس الوقـت الـذي 

يتحمــل فيــه الوســاطة بــين العمــل والمؤلــف الــذي بــدوره تعمــد أن يــترك لــه الحريــة الواســعة في اختيــار 

سـيقية ليسـت جامـدة بـل أطوار المقـاطع (النوتـات) وتتـابع الأصـوات في عمـل ارتجـالي، فالقطعـة المو 

تبقى بالنسبة للعازف حقلا من الاحتمالات يقوم باستثماره حسب حساسيته. إن المؤول يقوم في 

هذا النمط من الأعمال بالمشاركة في إنجاز العمل بصورة فعالة مـع المؤلـف، ويميـز الكاتـب بالتقابـل 

ل المؤلـف ولا تـترك هامشـا  مع هذا النمط نمطا آخر تكون حدود احتمالاته مرسـومة مسـبقا مـن قبـ

  كبيرا من الحرية أمام المؤول (يمكن التكهن ضمنيا أ�ا مغلقة).

يشير إيكو إلى أن العمل الفني يمكن أن يكون له ابتداء الشكل الأصلي الذي تصوره مؤلفه،      

لنهــائي للعمــل، ومــن جهــة أخــرى يتــاح للمســتهلك أو المتلقــي ممارســة كامــل أي الشــكل المكتمــل ا

حساسيته الشخصية، ثقافته، أذواقه، اتجاهاته وأحكامه المسبقة التي تنهض جميعا بتوجيه متعتـه في 

لا يمكن أن يدخل دائرة" الجمـالي" إلا إذا   -بالنسبة لإيكو–منظور خاص، فالعمل الفني الخالص 

صور فهمه من خلال منظورات متعـددة، أيـن يتبـدى في مظـاهر متنوعـة دون أن كان يسمح لنا بت

يكف أن يكون هو ذاته، يوضح إيكو بأن "كل عمل أدبي حين يكون له شكل مكتمل ومغلق، 

في كمــال هيئتــه المضــبوطة بدقــة فإنــه عمــل مفتــوح، بكونــه علــى الأقــل قــابلا للتفســير بطــرق مختلفــة 

 Pousseur. فحســب الموســيقي بوســار28لغــير قابــل للاختــزال"دون أن يــؤثر ذلــك علــى تفــرده ا

تســمح شــعرية العمــل المفتــوح بترســيخ أفعــال حريــة واعيــة لــدى المــؤول هــذا الأخــير بــدوره ســيحور 

ويصـــوغ "شـــكله" الخـــاص في اســـتقلال عـــن الشـــكل الأصـــلي للعمـــل المعـــني، لـــذلك يبـــدو أن هـــذه 

  وق والمتعة الجمالية المتمثلة في شخصية المتلقي.الشعرية تمنح أهمية كبيرة للعالم الذاتي في التذ

في عــودة إلى تــاريخ الفــن لاحــظ إيكــو أن العصــر الوســيط في تبنيــه لنظريــة ا�ــاز الــتي بمقتضــاها     
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، المعـــنى Littéral": المعـــنى الحـــرفي أو التـــاريخي29يشــتغل الــــتأويل وفـــق أربعـــة اتجاهـــات مختلفــة هـــي

والمعـــنى الروحـــاني Moral لمعـــنى الإنســـاني أو الخلقـــي وا Allégoriqueالرمـــزي أو الروحـــي 

Anagogique يتكشف عن مقـدار مـن الانفتـاح لكنـه انفتـاح نسـبيُّ، لأن المتلقـي لهـذا النـوع ،

من الأعمال كان في متناوله مجموعة من الاحتمالات المحددة بعناية، إذ أن رد فعله لن يفلـت أبـدا 

التأويــل وحيــدة الجانــب الــتي كانــت تقــوم أساســا علــى عــالم مــن مراقبــة المؤلــف وبالتــالي مــن "قواعــد 

، والأمــر نفســه بالنســبة للفــن الهندســي 30مــنظم ومتــدرج وتــرتبط بــه انطلاقــا مــن اللوغــوس المبــدع"

المعمــاري البــاروكي، هــذا الأخــير يــرى إيكــو أنــه يقبــع إلى حــد مــا علــى نــوع مــن الانفتــاح إلا أنــه لم 

الفنانين في تلك الحقبة لم يكونوا على وعي �ـذا الهـدف رغـم يكن مقصودا من قبل المبدع، إذ أن 

  .31أ�م ربما قدموا في النهاية نماذج لأعمال مفتوحة

يقــرر إيكــو أنــه لم تتبلــور نزعــة مقصــودة مــن أجــل الســعي نحــو تحقيــق الانفتــاح في الفــن خــلال     

يـــردد أن "تســـمية  النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن التاســـع عشـــر مـــع ظهـــور الرمزيـــة، فقـــد كـــان مالارميـــه

، أما بول فاليري فإنه قالهـا 32موضوع تعني إقصاء ثلاثة أرباع لذة الشعر المنجزة من سعادة التوقع"

بـلا مواربـة بأنــه "لا يوجـد معـنى حقيقــي للـنص"، و خـلال القــرن العشـرين فقـد قامــت الرمزيـة علــى 

يــــداباعتباره مفتوحـــا علــــى انفتـــاح الإدراك الجمـــالي مــــن خـــلال اســـتعمال الرمــــز للتعبـــير عـــن اللاتحد

تـــأويلات جديـــدة باســـتمرار، كمـــا هـــو الشـــأن في أدب كافكـــا، فقـــد تمكـــن هـــذا الأخـــير مـــن كتابـــة 

أعمـال تكـون فيهـا "المعـاني التحتيـة متعـددة بحيــث أ�ـا ليسـت مضـمونة مـن قبـل أيـة موســوعة، ولا 

كافكاويــة لا تفصــح إلا ترتكـز علــى أي نظــام للعــالم، فالتــأويلات الســريرية والســيكولوجية للرمــوز ال

عـــــن جانـــــب واحـــــد مـــــن الإمكانـــــات الدلاليـــــة للعمـــــل الـــــذي يظـــــل مليئـــــا بالمعـــــاني ومفتوحـــــا لأنـــــه 

وقـــد ســـار النقـــد الأدبي في نفـــس الـــنهج عنـــدما أصـــبح يتصـــور العمـــل الأدبي كاحتمـــال 33غـــامض"

ارة وتلـك مستمر الانفتاح، أو كاحتياط لا ينفذ من الدلالات. من ذلك الأعمال المتعلقة بالاسـتع

  التي تعرضت لمختلف أنماط الغموض (أمبسون، ياكوبسن).

لقد غدا العمل المفتوح دعوة واضحة من أجل إنجاز العمل مـع المؤلـف، بحيـث أصـبح يتعلـق الأمـر 

بأعمـــال رغـــم كو�ـــا منجـــزة ومكتملـــة ماديـــا إلا إ�ـــا تبقـــى علـــى الـــدوام مفتوحـــة في تولـــد مســـتمر 

نشــيط بــين المحفــز الجمــالي وعــالم المتلقــي"، وبالتــالي تبقــى مفتوحــة للعلاقــات الداخليــة "عــبر تفاعــل 

على سلسة افتراضية غـير منتهيـة مـن القـراءات الممكنـة الـتي تقـوم كـل واحـدة منهـا بتجديـد وإحيـاء 
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العمل حسب منظور وذوق وإنجاز شخصي، يستشـهد إيكـو بكـلام لأسـتاذه باريسـون مفـاده أن: 

وصـلت إلى �اتيهـا بطريقـة مـا، هـو شـيء لا �ـائي متضـمن  "العمل الفني هو شكل أي هـو حركـة

في شــيء �ــائي، كليتــه ناتجــة عــن خلاصــته بحيــث لا يتوجــب اعتبارهــا بمثابــة واقــع إحصــائي وغــير 

. هــذا يمكننــا مــن أن نخلــص إلى أنــه مــع 34متحــرك بقــدر مــا هــو انفتــاح لا �ــائي تجمــع في شــكل"

  العمل المفتوح تكرس:

 بين الفنان وجمهوره.نمط جديد من العلاقات  .1

 اشتغال جديد للإدراك الجمالي. .2

 مكانة جديدة للإبداع الفني في ا�تمع. .3

 علاقة متجددة بين التأمل وبين استعمال العمل. .4

 تحليل اللغة الشعرية.  -ب

بغيــة فهــم الطبيعــة الشــعرية للعمــل أو مــا يجعــل منــه عمــلا مفتوحــا أي الإجابــة علــى التســاؤل:      

الانفتــاح الــذي أصــبح يتوخــاه الفــن والأدب المعاصــر؟ يقــدم أيكــو تحلــيلا لثلاثــة كيــف يتــأتى هــذا 

أمثلة يشرح من خلالها كيف يتحقـق الفـن وكيـف يمكننـا أن نصـادف في تجربـة مـا ذكـرى التجـارب 

السابقة، وهو أمر جعله يطرح مشكلة الشروط السيكولوجية للمعرفـة مـن خـلال مناقشـة وامتحـان 

  تتأسس بين العمل المدرك والمحفز الجمالي:سيرورة التسوية التي 

: يورد إيكو بمثابة مثال الجملة الآتية (هذا الرجل جـاء مـن مـيلان) يقـول الكاتـب المرجع .1

أن كل واحد من هذه الحدود أو الكلمات يرجع إلى وقائع محددة (ميلان مدينة إيطالية 

إن المتلقــي يتوجــب معرفــة، رجــل...) يتعلــق الأمــر هنــا بتقريــب تعاقــدي لكلمــات بحيــث 

عليــه أن يتــدخل مــن خــلال تجاربــه المعاشــة وكــذا تجاربــه الســابقة مــن أجــل إضــاءة هــذه 

التجربــة، وتبعــا لــذلك يضــفي عليهــا لونــا خاصــا، فقــد يختلــف ذلــك مــن شــخص لآخــر 

حسب نوع الذكريات التي تثيرها لديه. أما بالنسـبة لمـن لا يعـرف هـذه المدينـة ففـي هـذه 

ية التواصل غايتها، فمن جهة تداولية يمكننا على أية حـال مـنح هـذا الحالة لا تحقق عمل

النمط من الجمل معنى محدد غير قابل للتـأويلات المتعـددة وقـد نسـتطيع في مجـال الـذكاء 
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الاصطناعي صنع آلة بإمكا�ا فهم هـذا النـوع مـن الجمـل مـن خـلال برمجتهـا بالمعطيـات 

  الدلالية اللازمة.

ال الثــــاني والـــذي يتمثــــل في قــــول القائــــل : (هـــذا الرجــــل جــــاء مــــن : أمــــا في المثــــالاقـــتراح .2

"البصـــرة") فـــإن شخصـــا عراقيـــا يمكـــن أن يتعامـــل معهـــا بـــنفس الطريقـــة الـــتي بـــدرت مـــن 

الإيطــالي بمدينــة مــيلان، وبالنســبة لإنســان أمــي فإ�ــا قــد لا يكــون لهــا اثــر ذو بــال، أمــا 

ف تمامـا إذ يمكنهـا ســاعتها أن بالنسـبة لرجـل مثقـف يعــرف جغرافيتهـا فـإن الأمـر ســيختل

تـوحي لــه بــالكثير عــبر حكايـات (ألــف ليلــة وليلــة) فهــي سـتوحي بمكــان خيــالي بكــل مــا 

يتضــمنه مــن غرائــب (علــي بابــا، الحشــيش، البســاط الطــائر، الجــواري، التوابــل، العقــاقير، 

د نغمــات الموســيقى الشــرقية، بغــداد، التجــار الشــرقيون....) ، فالتجربــة هنــا لم تعــد مجــر 

محفــز يحيــل علــى مرجــع أو واقــع معــين، لا بــل غــدت حقــلا لســانيا أو بــؤرة ترابطيــة مــن 

الــــذكريات والمشــــاعر، فعــــدم دقــــة الكلمــــات وإ�امهــــا هنــــا يتعــــدى إلى بــــاقي الكلمــــات 

فيضـــفي علـــى هـــذه الجملـــة اقتراحـــا مـــا أي مظهـــرا شـــعريا يقـــع فيـــه دور كبـــير علـــى عـــاتق 

ه واسعا كلما كان اللاتحديد والتفاعل كذلك، كما المتلقي الذي كلما كانت ثقافته وخيال

يكون للمتكلم (المتلفظ) أيضا دور في توجيه المتلقي، فمثل الجملة السابقة قد لا توحي 

بنفس الاقتراحات بالنسبة لمدير شركة بترولية، هذا الأمر يدخل على أيـة حـال في حقـل 

  لي.آخر هو شروط المحادثات وبالتالي من صميم البحث التداو 

: أمــا في قــول القائــل (هــذا الرجــل جــاء مــن البصــرة مــاراّ بمدينــة "بيشــا" فـــــ الاقــتراح الموجــه .3

ــــــــــ"بريدة"،  ــــــــــ"عنيزة"، ف ـــــــ"هفوف"، ف "مدينةدمشــــق"، فـــــــــ "مدينــــة شـــــيبام" فـــــــــ"طريب"، فـ

مجسـد مـن فــ"المدينة"، فـــ"خيبر"، واجتاز �ر الفرات إلى غاية "الألب") فإن المتخيل هنـا 

خلال السمع وهذه الحيل السـمعية تسـمح بالحـديث عـن تواصـل ذي طبيعـة جماليـة. إن 

أسماء المدن والحواضر هنا تثير في المتلقي "الشرق الساحر" بكل ما يحويه ويحيل عليه، أو 

يـــوحي بـــه. فلـــم تعـــد هـــذه الجملـــة جملـــة مرجعيـــة بـــل أصـــبحت تســـتحث تخيلنـــا، وغـــدا 

ممــثلا مــن خــلال الإرادة الموســومة بــربط معطــى مــادي بمعطــى  الانتقــال إلى مــا هــو جمــالي



 2017العاشر                                      جوانالعدد                                 جسور المعرفة

 

 
 

456

أي بربط الصوت بالحقيقة التي نود الدلالة عليها. فمـن  -حسب تعبير إيكو–مفهومي 

خلال الآلية الجمالية "الـتي جعلهـا المؤلـف تتحـرك والـتي لـن تتجاهـل بـدورها ردود الفعـل 

علهـم يتـدخلون، بـل تـرى في الشخصية الخاصة بالمتلقين، على العكس من ذلك فهي تج

 35ذلـــك شـــرط اشـــتغالها ونجاحهـــا، ولكنهـــا في نفـــس الوقـــت تـــوجههم وتســـيطر علـــيهم"

ســـــيقوم المؤلـــــف لهـــــذا النـــــوع مـــــن الأعمـــــال ببـــــث الاقتراحـــــات وإثار�ـــــا في عملـــــه بصـــــفة 

  مقصودة.

يحائيــة)، ثم يتجــه إيكــو بعــد ذلــك إلى تحليــل مفــاهيم الإحالــة المرجعيــة والإحالــة الانفعاليــة (الإ    

فمن الطبيعي أن اللغـة عمومـا تتميـز بخاصـية أن بعـض التعـابير المرجعيـة قـد تأخـذ قيمـة انفعاليـة في 

مجالات شتى، ثم يلتفت إلى مسـألة توصـيف (مـن وجهـة جماليـة) إجـراءات قـراءات وفهـم نـص فـني 

إلا أ�ـا يمكـن رغم كو�ا نظريا لا حـد لهـا –يتسم بالغموض لينبه إلى أن تعدد القراءات في الأدب 

أن تتوقف حين يتوقف الشكل (تنظيم المحفزات الجمالية في العمل) عن أن يثير المتلقي أي شيء، 

إذ يغدو حسب تعبير بعض الباحثين "جرما معتما خاليا من كل دفء، وهي استعارة مفيدة تجعل 

ــــدا لادعــــــاء الانفتــــــاح النهــــــائي، غــــــير أن إيكــــــو يلتفــــــت إلى القــــــارئ لا إلى الــــــنص ويــــــ تهم فيــــــه حــ

وذلــك لســببين: إمــا لفتــور انتباهــه بســبب أن كثــرة ملاحظــة الرمــوز واســتخداما�ا المتكــررة 36خلــلا"

يولد في المتلقي نوعا من السكونية في حساسيته بعيدا عن الرمز ذاته، أو أن "الذكريات التي تلتحم 

ادة كرسم جاهز، وذلك بالإدراك لم تعد كما كانت نتاجا فوريا لانفعال الذاكرة"، بل يتأتى مع الع

مـــا يكـــبح اللـــذة الجماليـــة فيتحـــول الشـــكل علـــى رســـم عـــادي ترتـــاح فيـــه حساســـياتنا الـــتي أرهقـــت 

وهذا ما يحدث عادة عندما نستمع لقطعة موسيقية سنوات طـوال، إذ يـأتي يـوم لا  37الانفعالات"

العـــادة في تعـــود فيـــه هـــذه القطعـــة بـــنفس الجمـــال والألـــق اللـــذان كانـــت عليهمـــا في الأول بســـبب 

اعتبارها كذلك، فنحن لم نعد نستمع �ا إلا من خلال ذكريات الأحاسيس القديمة بحيث لم نعـد 

  نحس اتجاهها بأي انفعال، وكأن شكلها بطريقة ما قد استنفد.

يقترح إيكو في هكذا مواقف في سبيل منح حساسـيتنا طـراوة جديـدة أن نبقيهـا دومـا في حالـة مـن 

أو كما تأوَّلها حبيب مونسي في قوله: "يقترح إيكو  38حي به سن الأربعينالشباب الدائم الذي يو 

على أن يكون تجديد اللقاء بالأثر عن طريق إنعاش الإحساس وذلك بعزله مـدة طويلـة عـن الأثـر، 

الذي عرفته الملاحة الغربية عنـدما يعتـزل المركـب la quarantaineيستعير لذلك مصطلحا طبيا
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كــي يســترد عافيتــه أو يهلــك راكبــوه، وهــي المــدة الــتي يختارهــا إيكــو لتجديــد الموبــوء كــل هــذه المــدة  

  39الدهشة أمام اقتراحات الأثر الفني"

يحتفل إيكو في مواطن عديدة مـن مؤلفتـه بتجسـيد خاصـية الانفتـاح في الفـن المعاصـر وعـبر كـل    

ــــابين أولهمــــا كتــــاب (ســــيلفي) للكاتــــب الفرنســــي جــــ ــــد في كت يرار دو العصــــور بشــــكل أصــــيل وفري

ــــأن  "الميكــــانيزم الأساســــي Gérard de Nervalنيرفــــال ــــرى إيكــــو بصــــدده ب الــــذي ي

يتأســـس علـــى تنـــاوب مســـتمر للنظـــر إلى الـــوراء والنظـــر إلى الأمـــام أي الحركتـــان  Sylvieلســـيلفي

جعـل منـه أحـد أروع الكتـب الـتي  40السرديتان اللتان يسميهما جيرار جينات بالاستباق والارجـاع

  ر.ألفت عبر العصو 

أما الآخر فيتعلق بكتاب المؤلف الايرلندي جيمس جويس الموسوم بـ: "إنه بحـق أكثـر الأمثلـة      

حيـث نـرى أنـه كـرس لـه  41في الفـن المعاصـر" -يقصد بـه الانفتـاح–الأدبية تعبيرا على هذا الاتجاه 

أغــوار عوالمـــه  قســما تطبيقيــا كبــيرا مــن كتابـــه (العمــل المفتــوح) في تحليلــه ومناقشـــته في محاولــة لصــبر

  وشعرياته العديدة.

هذا العمل الروائي الشهير لجويس يشـاع أنـه قضـى في تأليفـه وهـو شـبه أعمـى سـبعة عشـر عامـا    

وقد عانى في كتابته آلام المرض والإرهاق والكحول والغربة ، و قد قضى بعد فراغه منه بعامين. إن 

لا �ائية قد تكون أكبر من تلك الـتي هذا العمل يتطلب حسب إيكو قارئا نموذجيا ذي موسوعة 

للكاتب الواقعي للرواية جيمس جويس نفسه. لقد كـان جـويس يشـكل نسـيج اللغـة وكأنـه ينحـت 

قطعة حجر فابتـدع مـن الكلمـات والتراكيـب والأسـاليب "آلـة هائلـة للاقتراحـات اللا�ائيـة تتجـاوز 

غموضــها الكبــير وذلــك الصــدى ،فقــوة هــذه الروايــة تكمــن في  42المقاصــد الأولى للكاتــب نفســه"

المســتمر لعــدد كبــير مــن المعــاني الــتي تســمح كلهــا بالاختيــار دون أن يكــون هــذا الاختيــار حصــريا، 

فاللغــة هاهنــا تعــاني مــن كســر وتغيــير في تراكيبهــا وإعــادة تجديــد في روابطهــا البنائيــة ممــا يــؤدي إلى 

يس منـه أن يكـون "حـتى وإن كانـت علاقات لغوية غامضة بالنسبة إلى القارئ الذي كان يريد جـو 

لا �ائية إلى درجة انه قد يتيه داخلها فلا يكون أبدا قادرا على الخروج  finnganswakeغابة 

ــــة المتراميــــة اللامحــــدودة للثقافــــة الإنســــانية  ــــات أخــــرى، في الغاب منهــــا في أي وقــــت للتفكــــير في غاب

الـرؤى والآراء المختلفـة دون الإرسـاء علـى . إن مجرد محاولة تأويل عنوا�ا تثير عددا مـن 43والتناص"

  .44أي تخريج واحد يكون هو الأصح
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والأمر سوف يكون أشد تعقيدا إذا ما تعلق بترجمة هذا العمل، وبالفعل هذا ما حصل، فقـد      

وهــو  –ظلــت هــذه الروايــة حبيســة لغتهــا الأم طيلــة أربعــين ســنة ممــا دفــع بأحــد الــروائيين الفرنســيين 

وذلــك نظــرا لمــا تثــيره مــن F&W"45لى القــول أن: "عمــرا كــاملا يتوجــب لترجمــة إ -جــون بلومنــت

معضلات لترجمة أسلو�ا الغامض الذي يقـوم علـى "التشـويهات البنائيـة الخفيفـة والتوريـات الخياليـة 

بضــغط المثــال والحكمــة والإيقــاع الشــائع، واللحــن الأساســين والتمزقــات اللفظيــة المركبــة الــتي تبــث 

عنى الطائر في اتجاهات خمسة أو ستة في التو.. هناك أيضا إضافات غنية من اللغات شظايا من الم

يمثـل الجهـود الـتي تبـذلها الثقافـة  -. إن هـذا العمـل يسـتخلص إيكـو46المختلفة التي يعرفهـا جـويس"

الحديثــة مــن أجــل قولبــة مفهمـــة جديــدة للفــن بنــاء عليهـــا تتأســس ابســتيمولوجيا جديــدة وتعريـــف 

  .مستحدث للعالم
  

 خاتمة:

التأويـــل ) و (إنتـــاج العلامـــات ) لاحقـــا و خصوصـــا في كتبـــه (القـــارئ في الحكايـــة ) و (حـــدود    

غيرهــا ســوف يعمــق إمبرتــو إيكــو تفكــيره مــن أجــل إنــارة التأسيســات النظريــة لنظريــة الانفتــاح الــتي و 

مار ديناميكيــة يعـترف بأنـه درســها في حينهـا بـأدوات كانــت مـا تــزال بدائيـة آنـذاك، إن محاولــة اسـتث

طبيعــة التعاقــدات الســيميوطيقية  التأويــل و فــك التشــفير المنحــرف في مجــال التواصــل و التركيــز علــى

ـــة الشـــفرات كـــان مـــن الواضـــح أن الأهميـــة فيهـــا لم تكـــن منصـــبة علـــى المواضـــيع النصـــية بقـــدر و  بني

  اهتمامها بالاستعمال الذي يعتمده ا�تمع. 

ميوطيقية التأويليــة الــتي تســمح بمعالجــة النصــوص بصــفة لــذلك ســتتبوأ هــذه المقاربــة الســي  

عامة و السردية بالخصوص مكانتها بين أخصب المساهمات في ميدان الدراسات الأدبية المعاصرة، 

سـيبلور في منـاخ مـا بعـد بنيـوي و في إطــار مخضـرم و متعـدد الاختصاصـات مفهومـه ذا الإجــراءات 

لموجــه نحــو القــارئ الــذي دعــاه بنظريــة التعاضــد التــأويلي اللســانية و الســيميائية مــن منظــور النقــد ا

للقارئ النموذجي، تلفت القـارئ أننـا قـد حاولنـا في عمـل آخـر لنـا البحـث في هـذا الموضـوع المهـم 

الذي لازال بعد يحتفظ بكل جدته و راهنيته لما له من صلة بقضايا القراءة و التأويل والهيرمينوطيقا 

لسفية و اجتماعية، لقد عكف إيكو في القارئ في الحكاية على محاولـة في شتى ا�الات أدبية و ف

صياغة اقتراحه حول قراءة نص سردي و ذلك من خلال منظور متكامل طوره بناء على مواجهته 

بين آراء اعلام الدلالية بلونيها البنيوية عند غريماس و كلود بريمون و الإنجليزية عند كل من فانديك 
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ا و كــاتز و فــودور إلى غايــة أخصــائي الــذكاء الاصــطناعي و قــد دعمــه بالجانــب و كــواين و هينتيكــ

المتعلـق بشــعرية الســرد المـوروث عــن الاتجــاه  الشـكلاني الروســي المعــدل مـن قبــل تــودوروف و جــيرار 

  جينات في فرنسا.

لى جنـب و في الختام ربما يجدر التنويه بأن دراسات إيكو و أعماله الإبداعية ذا�ا تقف جنبا إ    

معـا في صــياغة مشــروعه هـذا إن لم نقــل أن أعمالــه الإبداعيـة ذا�ــا كانــت بمثابـة تطبيقــات لأفكــاره 

النظريــة ومــن ثمــة فهــي تشــكل مــادة خــام للكثــير مــن التفكــر والبحــث والتوســيع و بــذرة لدراســات 

  مستقبلية. 
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